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 صاحب الحكيم

 الشيوعية في النجفسوسيولوجية و

 

 عبد الحسين شعبان

 لشريف الرضيا .... إذا أصابت من تحب/ ما أخطأتك النائبات 

 

 2222أكتوبر / تشرين الأول  9و  2، حلقتان(العراقية)جريدة الزمان 

 

( حسين أحمد الرضي) سلام عادل–أولها ترنة بثلاثة أسماءٍ كبيرة،نجف إلاّ وهي مقكر الشيوعية في اللا تذُ

فبراير، / شباط 8يي إنقلابعلى يد  3691، الذي استشهد تحت التعذيب في العام الأمين العام للحزب الشيوعي

يوسف سلمان مع  3696الذي أعدم في العام، عضو المكتب السياسي(صارم) حسين محمد الشبيبي -وثانيها

  ، ومحمد زكي بسيم في بنائه والمساهم الأكبر همؤسسي أبرزيعتبر أحد الذي  أمين عام الحزب(فهد)

والثلاثة ينتسبون إلى عوائل دينية، ، (جهاد)صاحب جليل الحكيم  -وثالثها  ،عضو المكتب السياسي(حازم)

قارئاً للمنبر الحسيني كان  الشيخ محمد الشبيبي حسين الشبيبيوالد درس في الحوزة الدينية، وسلام عادل والد ف

ً  وكان منبره من  وعدد غير قليل سلمانالسيد وشقيقه  السيد جليل عامراً، أما الحكيم فوالده تحريضياً تعبويا

ً آل الحكيم من   .سدنة الروضة الحيدرية للإمام علي أيضا

هات المدنية كان المجتمع النجفي يمورُ بالجدل وعلى هذا المنوال المتنوع بين الإنحدارات الدينية والتوجّ 

الروح التجديدية في الحوزة الدينية ما هو ديني وما هو دنيوي، وكانت قد انبعثت  الإختلاف بين والنقاش و

 . هجرية 996ي فيها في العام هجرية وتوف 998ملتجئاً في العام  الإمام الطوسي هامنذ أن جاء

قبلة للعلوم الدينية ومرجعية مرشدةً للدارسين من شتىّ الأقطار العربية عام  3666وظلت النجف منذ نحو 

ت الكبرياء وعلى مرّ العهود كان. لثقافة والأدب والشعر بخاصةاً باوالإسلامية، مثلما كان وجهها الآخر مشرق

ولم تستكن في كل الظروف والأحوال، ، تآخت مع التمرد عصيةّ على الترويض، ولعلهّا  ، فهي مدينةسكنهات

 .بالرغم من محاولات تطويعها في السابق والحاضر

كانا على الدوام في رفقةٍ مع نخبها الإصلاح والتجديد أن هاجس أجوائها المحافظة ، إلاّ  وعلى الرغم من

الفكر "تمثلّ  ضدادها وروح الجدل التي تحوم حولهاتها وجوار أابتناقض فالنجف.الفكرية والثقافية المتنوعة

، 3661" الديوان "كما ورد في كتابه  السيد مصطفى جمال الدين،حسب "المنفتح في المجتمع المنغلق

 تضجّ بالدارسين والمنشغلين بالعلوم الدينية واللغة والنحو والفقهباحاتها وجوامعها ومساجدها ومدارسها ف

" وقد خرّجت النجف أعداداً كبيرة من .الذي يعتبر مزاراً لعموم المسلمين الإمام عليحيث مرقد  .والعبادة

 .في النجف" كبار" دين يمثلون مراجع " علماء"الدين من البلدان العربية والإسلامية وأوفدت إليها " علماء 
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طرف الصحراء بالقرب من نهر الفرات المار للوافدين والزائرين وهي تقع على مفتوحة النجف مدينة و

وفيها أكبر مقبرة في العالم تسمى  ونحِلٍ  ومللٍ  وبدوٍ  بالكوفة وهي ملتقى الأطراف المحيطة بها من حضرٍ 

وهي  القدس الشريفو المدينة المنورةو مكة المكرمةوهي رابع المدن الإسلامية بعد " مقبرة وادي السلام"

 النبي صالحو النبي هودودفن فيها  النبي ابراهيم الخليلنزل فيها ، فقد دار هجرة الأنبياء ومواطئ الأولياء

ً اللغوالتي أبقت باب الإجتهاد الفقهي و مدرسة الكوفةوفيها انتعشت   .ي مفتوحا

ً ولعل ذلك  ً رحبا ً متميزاً وأفقا لا ف. والإجتماعيةتنوّع التيارات الفكرية  قبولبكرّسته  في النجف أوجد مناخا

غرابة أن تكون النجف قد خرّجت شيوعيين كباراً أيضاً، عراقيين بالطبع وعلى المستوى العربي أيضاً من 

والد الأكاديمية  محمد شرارةالمناضل في بيروت و 3681الذي تمّ إغتياله في العام  حسين مروّةالمفكر  أمثال

 . والكاتبة بلقيس شرارة، وغيرهموالروائية حياة شرارة 

وبقدر ما تكون بيئة النجف عراقيةً وعربية أصيلة فإنها كانت مفتوحة لتلاقح الثقافات وتعاشق الأعراق وتآلف 

ً اللغات والألسن أبعادها الإنسانية، حيث و وقيمها الحضاريةمن عروبتها  ، دون أن يعني ذلك إخلالاً أو إنتقاصا

والدراسة الحوزوية دون الإلمام  والتدرج في العلوم الدينيةيمكن التقدم  التي لاالدراسة  ية لغةكانت اللغة العرب

 .بها وإتقانها

 شريط سينمائي 

استعاداتٍ، وأنا في آخر زيارة لصديق العمر  مرّ شريط سينمائي برأسي وهو أقرب إلى إسترجاعاتٍ و

في منزل نجله باسم في بغداد، حيث قفزت إلى الذاكرة أسماء (  0603سبتمبر /مطلع أيلول ) صاحب الحكيم 

القيادي والوجه الإجتماعي  حسين سلطان مأخرى رناّنة من شيوعيّ النجف، وكان في المقدمة منه

وباقر ابراهيم ،(3691فبراير / شباط 8الذي استشهد تحت التعذيب بعد انقلاب )  وحسن عوينةالمحبوب،

 ومحمد موسىقبل تنحيته، 3689-3693م الحزبي لنحو ربع قرن قاد التنظيالذي ( أبو خولة) الموسوي

ً  الذي استشهد)  "حديد" ، صديق العائلة والدكتور خليل جميل الجواد(  3691تحت التعذيب في العام  أيضا

ومحمد ،ات كما أخبرتنييفي الخمسين والتي كانت قد اختفت بمنزله في النجف الدكتورة نزيهة الدليميوزميل 

سنوات توفي بعدها في ظروف  36المرشح للجنة المركزية، والذي عاش في عزلةٍ لأكثر من  حسن مبارك

الذي توثقّت علاقتي ( أبو جباّر)  ورضا عبد ننه 3663،غامضة وملتبسة بعد الإنتفاضة الشعبية في العام 

ودخلت معه في  3691عام إثر انشطار الحزب الشيوعي في ال معه بعد إنتقاله إلى حزب القيادة المركزية

وآخرين ممن عرفتهم في مرحلة الفتوة الأولى، وتأثرت بالعديد منهم، خصوصاً لسجاياهم ،  نقاشات مطوّلة

 .الأخلاقية وشجاعتهم، وأولهم صاحب الحكيم 

 لقاء الوداع

فقد كنت أغيب عن أصدقائي وأحبائي حين  ،كان اللقاء الأخير وداعياً، هكذا شعرت وأنا الذي يكره الوداع

أن اللقاء الأخير كان  أشعر بدنوّ منيتّهم، لأنني أريد أن أبُقي في ذاكرتي صورتهم وهم في عزّ قوّتهم، إلاّ 

مفروضاً عليّ وحاولت أن أتهرّب منه، وكان صاحب الحكيم قد عرف بزيارتي إلى بغداد وهاتفني مستنجداً، 

الواجب الإنساني والأخلاقي وأنا الذي عرفته منذ أن أدركتني لوثة السياسة  فكيف لي أن أزوغ عن هذا
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بأحلامها الكثيرة وهمومها الكبيرة، بحلوها ومرّها كما يقال، فقد عشنا منعرجاتها وتقلبّاتها وتشعبّاتها 

 اتها وإحباطاتها، فأين كناّ وأين أصبحنا؟ روتذرّ 

حين . ع كلمات مجاملة غصّت في فمي باللقاء قريباً، وهممت بالمغادرةودعّته م بعد زيارة لما يقارب الساعة

صعدت السيارة بجوار ولده باسم وكنت أشعر بحشرجةٍ . وصلت باب المنزل عدت لألقي عليه نظرة الوداع

رأسي وتمطرني داخليةٍ أخذتني إلى عالم آخر أقرب إلى الخيال أو التوهّم، حيث بدأت الذكريات تتقافز في 

ً مثل صاحب الحكيم؟ وكيف طاوعك قلبك وراودتك نفسك  .اتٍ من الأسئلةبزخّ  كيف لك أن تودعّ صديقا

فما قيمة فضيلتي إن لم تجعل منيّ إنساناً "أقرب إلى النحيب، بشيء  لدرجة إنفجرت تلك العواطف الإنسانية

 ً  .نيتشة تعبير الفيلسوف على حدّ "؟عاطفياّ

ً  لا أدري بمَ تمتمتُ وأنا أهّمّ  حسين  السيدّ لحظتها استعدت بيت شعرٍ للصديق. نحو مدخل فندق بابل مسرعا

ً طيلة دهوالذي بقيت أردّ ، هادي الصدر الأسابيع الثلاثة المنصرمة حتى جاءني خبر وفاته الذي نزل  يوميا

 : ، وهو الذي يقول فيه ( 0603سبتمبر /أيلول 01) عليّ كالصاعقة

 يرُدي ولا نقوى على الرّدّ  /  سيف المنايا مرهفُ الحدّ  

ً ومساءً،  مستعيداً كنت  وفي اللّاوعي في قصيدته المهداة  الجواهري الكبيرأقرأ الفاتحة على روحه صباحا

 :أأخي أبا سعد -إلى صلاح خالص

 من قبل أن يهوى فيرتكسا/ فالمرء مرتطمٌ بحفرته 

وزيرة الثقافة السورية السابقة وهي بعنوان  الدكتورة نجاح العطاريقول في قصيدته المهداة إلى أو كما 

 :أسيدتي نجاح 

 يدُ الأيام طوع يد المصيبُ / يظلّ المرء مهما أخطأته 

 : 3616 الرصافي أو بيت الشعر المشهور من قصيدته الإستذكارية للشاعر

 وأحبتي وصحابيدمُ إخوتي / ذئبٌ ترصّدني وفوق نيوبه 

حيث تقول سورة  القرآن الكريموهو ما ورد في " كلّ ذي رمقٍ فالموت يدرك "هكذا هي الحكمة الأبدية 

 . "ويبقى وجه ربكّ ذو الجلال والإكرام. كلّ من عليها فان"  22و  22الآيتان  –الرحمن 

 

 الوعي الأوّل و "أبو زمن"

وفي بدايات تكّون وعيي الأول بحكم إنتماء العائلة اليساري، وفي غُمرة  3618يوليو / تمّوز  39بعُيد ثورة 

وذلك بعد الإعلان عن تأسيس لجنة  بأبو زمنالإبتهاج بالتغيير إلتقيت بصاحب الحكيم، الذي كان يكُنىّ 

وكان هو على رأسها، حيث أعُيد إلى الدراسة بعد أن فصُل منها  لإتحاد الطلبة العراقي العامتحضيرية 

ً في الصف الثالث المتوسط )  لخمسة أعوام  ىحدتارت اللجنة مقرّا علنيا لها في إواخ(. المسائي –طالبا
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وبعد الإنتخابات التي كانت حامية . المقاهي في شارع نادي الموظفين بين متوسطة الخورنق وإعدادية النجف

ً للإتحاد ومثلّه في المؤتمر العام الأول الوطي بعد المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في ) س أصبح الحكيم رئيسا

إتحاد الطلبة العام في الجمهورية " وتغير إسم الإتحاد إلى (. 3698إبريل / نيسان  39ساحة السباع في 

 ". العراقية

اللجنة المحلية للحزب الشيوعي التي يقودها محمد عضواً في الوقت نفسه في مكتب ( أبو زمن)كان الحكيم 

أصبح سكرتيراً للجنة المحلية وعضواً في لجنة  3696ومطلع العام  3616حسن مبارك ، وفي نهاية العام 

 . منطقة الفرات الأوسط 

المهمات الحزبية  لإداء عدد من هو وبعض المسؤولين الحزبيين د على بيتنا ات كان يتردّ يفي فترة الخمسين

ً على اللجنة الطلابية التي ضمّت محمد موسى  ورحيم الحبوّبي وشوقي شعبان ( مسؤولاً ) حيث كان  مشرفا

وعبد الزهرة الحلو وكان معهم قبل ذلك عبد الرضا فياّض الذي حكم عليه لمدةّ عام وعام آخر تحت المراقبة 

 .فرنسي الإسرائيلي -لوالعدوان الثلاثي الإنك قة مصر وضدانتصاراً للشقي 3619إثر إنتفاضة العام 

،حيث انشطر الحزب بكل تفاصيلها (راية الشغيّلة) حالة إنشقاق  بكل جوارحهم  النجفوعاش شيوعيو 

المحلية التي تضمّ النجف اللجنة ولية ؤعلى مس وقد توالى( القاعدة و راية الشغيلة)  الشيوعي إلى جناحين

وكان قد اعتقُل لإتهامه بأحداث الموصل إثر  ،3691الذي استشهد عام  الجبوريحمزة سلمان وكربلاء 

وقد استلم  .فبراير/ شباط  8وأعُدم بعد إنقلاب ، (3616مارس / آذار )العقيد عبد الوهّاب الشوّاف حركة 

 يدريجمال الحوهو من عائلة كردية معروفة وشقيق الشهيد  صالح الحيدريمسؤولية اللجنة المحلية بعده 

الذين تولوا مسؤولية اللجنة  منحسين سلطان  وكان ،3691يوليو / الذي استشهد تحت التعذيب في تموز

 ً ما المحلية لأكثر من مرة، وبعد تحقق وحدة الحزب لم يستطع سلطان إستيعاب التغيير المفاجئ، خصوصا

تحولت بين ليلة وضحاها إلى ن المتصارعين التي فريقيالبين  كان من خصومة وعداء واتهامات وتراشق

المسؤولية وسلمّ قيادة اللجنة المحلية إلى صاحب الحكيم لفترة  مودة ورفقة وتضامن ومبدئيةٍ ، فاعتذر عن

 .مؤقتة شهدت إزدهاراً ونمواً واتساعاً للحركة الشيوعية 

 وأسماء أخرى أبو بشائر

ً  ةالمهندس) إبنته البكر بشائربعد ولادة " أبو بشائر" حكيمصاحب الأخذنا نسمّي  ، وبعد زواجه من (حاليا

إسم أبو كان و، 3691العضوة في رابطة المرأة والتي اعتقلت في العام  عمران الدجيلي فهيمةالشيوعية 

وفي " أبو محمد"فحين عمل في منطقة بغداد كان إسمه  إلاّ للخاصّة والأصدقاء المقربين، باستمراريتغيرّ بشائر 

أبلغني أن  مجزرة بشتاشانوأنا عائد من وحين إلتقيته في طهران " أبو سعدون"أطلق على نفسه سوريا 

للمثقفين  مختلفة فتارة مسؤولاً أنه عمل في قطاعات تنظيمية  من ، وهكذا، وعلى الرغم"أبوهادي"إسمه 

 كانوا أحدوحركتهم ويتابع أوضاع الطلبة  ظلّ  إلاّ أنهوأخرى مسؤولاً عن محليةّ الكاظمية ومنظماتٍ أخرى،

 إلى بغداد، ولاسيمّا بعد خروجه من السجن وانتقالنا ،على هذه الحال لسنوات غير قليلة بقيو ، مشاغله أيضاً 

ً   ،الذين يعرفهم في الجامعاتوحاول الإتصال بعدد من الطلبة  اق الذي حصل في بعد الإنشقوخصوصا

، فانتدبته إدارة الحزب للمشاركة في تعزيز التنظيمات الطلابية والإشراف على هذا  3691الحزب العام 
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، وهكذا ساهم مع عزيز الحاجالقطاع المهم الذي كان في غالبيته الساحقة مع مجموعة القيادة المركزية بإدارة 

 . ت الحزبيةكوكبة لامعة لإعادة بناء إتحاد الطلبة والتنظيما

في دمشق، طلب منيّ الإشراف على عقد كونفرنس طلابّي لإختيار قيادة  وحتى خلال فترة إدارته للتنظيم

الشاعر وقد اصطحبت معي  .لجمعية الطلبة العراقيين في سوريا، وذلك بحكم تجربتي الطويلة في هذا الميدان

ً  سعدي يوسف ، واختارت الجمعية قيس والفكرية تجاربه المهنيةمن  الذي خاطب الجمع الطلابّي إنطلاقا

 . حسن الصرّاف رئيساً لها

 سجن أوّل 

، كان الحكيم قد اعتقل عدةّ مرات في الخمسينيات، لكنه سُجن لأول مرّة لمدةّ عام 3619إثر إنتفاضة العام 

 في السجن عزيز محمدبالرفيق  والتقى لأول مرّة، سجن بعقوبةوبعد الحكم عليه نقل إلى  في بغداد،حيث اعتقل 

وحين أطُلق سراحه نسُّب للعمل عاماً،  06ويستمر في موقعه ل  3699يصبح أميناً عاماً في العام والذي س

يث اعتقل ح،  3690لقيادة محليتها في العام  وعاد( فيها لم يستمر)ومنها إلى الحلةّ  منظمة الشاميةلقيادة 

سجن و سجن الحلةّو سجن بغداد المركزيفي سجون عديدة منها  ل خلالهافيها، وحكم عليه لمدةّ سنتين تنقّ 

زهير وكمال شاكر و يوسف حمدانل لجنة لقيادة السجن ضمّت حيث شكّ سجن الرمادي ونقرة السلمان 

 .الدجيلي

الحلةّ وذلك محليةّ قبل إنتقاله إلى قيادة  ه آخر مرّة وبعد لقاءات مستمرة أغلبها عامة وبعضها خاصة إلتقيت

بترديّ الأوضاع السياسية  بالنسبة لي انقطعت أخباره ه سلمان الحكيم، وبعدهاشقيقلسريعة  خلال زيارة

 8وقمعيةّ، ثمّ إلتقينا في المعتقل بعد  باعه أساليب دكتاتوريةّتّ وإ للإنفراد بالحكم عبد الكريم قاسمواتجاه الزعيم 

 .لتتوطّد علاقتنا وتبدأ صداقة حميمة بيننا لم يفرّقها سوى الموت  3691 (فبراير)شباط 

 عائلة الحكيم

لأوائل البارزين من الشيوعيين ا السيدّ سلمانعن عائلة الحكيم، فشقيقه الأكبر لحديث بوديّ أن أتوقف هنا ل

، للإمام علي الروضة الحيدريةمن سدنة وهما  وهاب شعبانمرّات ومثله الشيخ وقد اعتقل عدةّ  في النجف 

ً وافراً من التعذيب والتنكيل عية النجفية قد بدأت كانت المرحلة الأولى للحركة الشيوو. وكلاهما نالا قسطا

الرائد علي محمد "إرهاصاتها في مطلع الأربعينيات، ويدون كتاب الصديق محمد الشبيبي عن والده الموسوم 

 .محطات التأسيس الأولى" دةذكريات التنوير والمكاب - الشبيبي

، وبعد إطلاق سراحه عمل في لجنة 3691فبراير /شباط 8فقد سجن بعد  السيدّ ناجيشقيقه الثاني، فهو  أما

حسن الرفيق هي زوجة  زهوري وأخته العلوية. وقد اعتقُل في قصر النهاية 3616لغاية العام  محلية الكرخ

لوية الأمع حزب لتنظيمات ال، وكان حينها عضواً في لجنة الإرتباط 3691في العام الذي استشهد عوينة

عملت  العلوية زكيةّ ،ووالدته(لترم)" ةالمركزيوالرقابة لجنة التنظيم "والمكاتب في إطار( المحافظات)

ففي كامل مرحلة الخمسينيات كانت تزور السجون  .لحزب الشيوعيابتكليف من كمراسلة لأكثر من مرّة 

وكانت والدته وشقيقتاه . يدخل آخر وهكذاحتى ها، فما أن يخرج واحد لعراقية للقاء المعتقلين من أبنائا

 .3618عضوات في رابطة المرأة العراقية بعد ثورة 
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إلا أنه كان متعاطفاً مع اليسار مثله مثل  ،في حضرة الإمام علي مرشداً  أما والده فعلى الرغم من كونه يعمل

وغيرهم، إضافة إلى  وآل شعبان الخرسانآل و آل الرفيعيو آل الحكيمالعديد من سدنة الروضة الحيدرية من 

 وآخرين،آل الدجيلي و آل بحر العلوموآل الجواهري و آل سميسمو آل الشبيبيعوائل دينية معروفة مثل 

إلتقى وفداً لإطلاق سراحها، فالسيد جليل الحكيم  حسن مبارك في الحلة قاد وحين اعتقلت زوجة الرفيق محمد

وزارة الدفاع وطلب منه التدخل لدى الزعيم لإطلاق مدير الإستخبارات العسكرية في  محسن الرفيعيبالسيد 

الحكيم هو جدير بالذكر أن منزل السيد جليل . ونجح في مهمته وهو ما ترك أثراً طيباً لدى النجفيينسراحها 

وهو ثاني  سلام عادلفي منطقة الفرات الأوسط حضره ة بعد الثورللحزب  أول كونفرنسالذي  استضاف 

 .لقاء بين صاحب الحكيم وسلام عادل كما أخبرني 

، ض جميع المغريات خلال فترة الجبهةوقد رف ،عزيز شعبانوعلى ذكر سلمان الحكيم فقد كان صديقاً لوالدي 

أشهُر حين تسلل الأخير إلى بغداد في عدةّ منقطعة النظير وبمروءة عالية استضاف صاحب الحكيم لوبشهامة 

 .لإعادة التنظيم وتلك قصّة درامية أخرى، لا يتسّع المجال لذكرها في هذا المقام 3681العام 

 الشيخ باقرمختصّة بالوسط الديني مؤلفة من عضواً في لجنة  3618بعد العام  سلمان الحكيم دالسيّ  وكان

نجل السيد سعيد الحكيم ) السيد أحمد الحكيمووهما خطيبان منبرياّن  السيد نوري الموسويوالفيخراني 

 3618يوليو / تموز 39الذي كان عضواً في الحزب قبل ثورة  شبعوالشاعر عبد الحسين أبو ( البصراوي 

يتوزعون على خدم  ومتفرقين أصدقاءحلقات اللجنة أكثر من خلية ووتتبع هذه ، "علي"وإسمه الحزبي 

بعضهم من أنصار  وقرّاء المنابر الحسينية وأصحاب المواكب، وكان  الروضة الحيدرية والحوزة الدينية

الذي سبق له ) محمد مصطفى الحكيمو الشيخ حبيب سميسموكانت النجف تعرف تاريخهم أذكر منهم . السلام 

 في خان الهنود وثلاثتهم كانوا معتقلين معنا(  3616استشهد عام الذي )  حسن الحكيمو( هدأن إلتقى بف

وعدد من مرشدي حضرة  الشيخ ابراهيم أبو شبعوالشيخ عبد الحليم كاشف الغطاء ويردهام ز الشيخ مجيدو

الذي  سلمان الحكيم ، وكان لولبها السيدللجنة المثقفّينوهي تابعة الإمام علي من العوائل التي جرى ذكرها 

منه محل والدي المستأجر من صالح معلةّ بعد أن  دورة الصحن الشريف، وبالقرب في "فندق النجف"يملك 

 . 3616لفترة قصيرة، ثم عاد إليه في العام  (السوق الكبير)انتقل من 

ً وكا  جي الملقبّمصطفى الأطرقو ،ماكينات الخياطةلبيع ومحلهّم المعروف  آل سنجرن بجوار الفندق أيضا

وهو والد جواد ( غ في يساريتهالِ المب) رب منه دكّان سهل الخياّط ويقت" محل لبيع السجاد –أبو الزوالي "

خال علي ناجي بر، وبين هذا الوسط كان السيدّ خلف هو وفي الحزب الشيوعي معنا  الذي كان  الطالب

أو تصفحّ بعض " تحاد الشعبإ" الإطلاع على جريدة الحبوبي وتعليقاته على لقاء عفوي يجمع من يريد 

وكان يشير بإصبعه . السوفيتية مثل المدار وصحف مثل أنباء موسكو ومنشورات وكالة نوفوستيت المجلّا 

 . إلى الخط الأحمر، لكن هذه اللقاءات التي استمرّت لأشهر سرعان ما انقطعت بعد تدهور العلاقات السياسية

 خان الهنود

 "البهرةطائفة "في النجف إلى القرن التاسع عشر، حيث قامت مجموعة تنتمي إلى " خان الهنود"رجع بناء ي

طائفة إسماعيلية نسبةً إلى إسماعيل  والبهرة . ببنائه لإستضافة القادمين لزيارة مرقد الإمام علي والتبرك به

، وتعود أصولها إلى أيام الدولة الفاطمية حيث "المذهب الجعفري"الذي ينسب إليه  الإمام جعفر الصادقإبن 
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غربي ) المدفون في منطقة حراز الداعية الفاطمي  "حاتم الحضارات"ضريح يوجد لها بعض المزارات مثل 

مليون نحو في العالم  ويبلغ نفوس طائفة البهرة .القاهرةفي  الحاكم بأمر اللهومسجد ( عاصمة اليمن صنعاء

 . شخص

مع صاحب الحكيم في موقف خان الهنود، الذي كان مركز الشرطة الرئيسي في النجف،  إنعقدت صداقتي

حيث كان قد سبقنا إلى ذلك المكان، وكان المسؤول الحزبي عن المعتقلين الذين بدأوا وتلك إحدى المفارقات ، 

ستدعائه للتحقيق في الحلةّ نصّب ومنها يتم ترحيلهم، وبعد ايتوافدون بالعشرات، بل بالمئات إلى خان الهنود 

، وفي حالة وجودهما محلهّ( الظل)  يتولىّ الثانيأو إستدعائه للتحقيق في حالة غياب أحدهما ، فإثنينن مسؤولي

والثاني  ةالعربي مدرّس اللغة جواد الرفيعي، الأول العلاقة بالإدارةبمسؤولية أحدهما هما، ويقوم يتم التوافق بين

 . ومن حضرة الإمام علي، وكلاهما من عائلة دينية معروفة من سدنة الروضة الحيدرية حسن الخرسان

 16من تكدسنا في بهو المعتقل، طلب هو إرسال الطلاب إلى الغرفة التي يعيش فيها وهي لا تسع لأكثر  حين

وأحياناً يعود إلى سابق  06أو  31 ىلإيأخذ بالنقصان أحياناً معتقلاً و 88ا أصبح شخصاً، ولكن عددن 96إلى 

ين، سواءً هيبة كبيرعاديين معنا إلاّ أن الحكيم كان يحظى بإحترام  ووعلى الرغم من وجود معتقلين . عهده

وحاول أن يقوّي معنوياتنا وأن يرشدنا وأن ينبهنا، إذ كان غالبيتنا يعُتقل  ،الإدارةمن جانبهم أو من جانب 

، باستثناء الصديق  سنة 31 – 39كانت تتراوح أعمارنا بين سن  ة، فضلاً عن صِغرَِ سننّا حيثلأول مر

رية، إلى أن كاظم عوفي البديري الذي لعب دوراً في تلطيف الأجواء من الرسم إلى المطارحات الشعالعزيز 

بعد  لاقيين في العراقالتي طالت وامتلأت بالقمل، حتى أنه أصبح من أمهر الحاختصّ بحلاقة شعر رؤوسنا 

ً )كليةّ التجارة وإنتسابه إلى ، خروجه من المعتقل  .في الكرادة صالون توكالونعمل مساءً في ، حيث (لاحقا

وعلي ( العلي) وجبار رضا عبد ننة  (الصراف )شكر أذكر كوثر الواعظ وطارق من بين الطلبة المعتقلين و

 ورحيم كاطع الغزالي بيوحسن رج ي تإلى عبد الله الشمرالخرسان وكاظم شكر وفاضل جريو، إضافة 

/ شباط 8باستثناء علي الخرسان الذي اعتقُل قبل ( فبراير/ شباط 36)وقد اعتقُلنا في يومٍ واحد . وآخرين

ءً على قرار الحزب، فتم رات تدعو للسلم في كردستان في أحد المقاهي الشعبية بناونشمفبراير لتوزيعه 

 جوادوداوود ملاّ سلمان ن كاظم عوفي كان قد اعتقل قبلنا، وقد اعتقل معنا بعض أساتذتنا منهم اعتقاله، كما أ

 . إضافة إلى العشرات من الوجوه النجفية التي يعرف بعضها البعض ،الرفيعي

حيث تتم بعض  ،تجنيبنا بعض المواقف التي غالباً ما تحصل في المعتقلات والسجونوقد حرص الحكيم على 

ً بو  وذلك التحرشات والإعتداءات من وأن المعتقل كان يكتظ بالعديد  ضع ضوابط للنوم والإستيقاظ، خصوصا

 . المعتقلين وبعضهم من العاديين

 على حافة الشهادة

الحرس إقتيد الحكيم إلى مركز تحقيق في الحلةّ، بناءً على اعترافات، وتم تعذيبه في مقر  ونيفّ شهر بعد

ولكنه قتل  3698يوليو / تموز  31الذي أصبح له شأنٌ كبير بعد إنقلاب  عبد الوهّاب كريمعلى يد  القومي

استشهاد من جرّاء التعذيب الوحشي، إلاّ أنّ  أن يلفظ أنفاسه ( أبو بشائر) الحكيم  ، وكادبحادث سيارة غامض

وكي . إلى عدم الإستمرار في تعذيبه ، دفع الجناة المعروفينمن أهالي الحلةّ قبله، وهو "  خوجة نعمة شهيد"
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 ها إلى قصرنومفي بغداد العامة من الرفاق إلى مديرية الأمن فقد أرسل مع مجموعة ، لا يتحملوا المسؤولية 

 وهي سردية" مقهى ورواد ومدينة" النهاية ثم إلى مركز شرطة المأمون كما أشرت في مطالعة لي بعنوان 

 .فاستذكارية عن النج

: الوجه الآخر–النجف " في كتاب مذكراته الموسوم الرحلة المجهولة لك ت الحكيم بعض تفاصيلوقد أورد 

رئيس الهيئة التحقيقية الخاصة والمسؤول عن  محسن الشيخ راضيحيث إلتقاهم ، 0633" محاولة استذكار

المأمون وذهب لاحقاً لتفقد أحوالهم وهو ما بوا العينين، فأمر بنقلهم إلى مركز شرطة وهم معصو قصر النهاية

ً  يذكره ً " في كتابه الشيخ راضي أيضا وقد سبق  .2222" من ذروة النضال إلى دنو القطيعة -2ج -كنت بعثيا

تحسين معاملتهم ؛ وهو ما  وأن الشيخ راضي طلب من آمر الحرس القومي في المأمون، للحكيم أن أكدّ ذلك

 .القيادي البعثي حين نقله إلى النجفسمعه من مهدي الشرقي أيضاً 

له خلال تلك الفترة السوداء، وهو ما أكدهّ  لشعب العراقي فيما سببّهبشجاعة ل محسن الشيخ راضي وقد اعتذر

إذ قال " سلام عادل الدّال والمدلول" لي خلال مقابلة خاصة سبق أن أشرت إليها أكثر من مرّة في كتاب 

حاول إجراء مراجعة لتلك الفترة بصراحة لا أعفي نفسي وكلنّا مرتكبون، وإن تفاوتت المسؤوليات وقد 

ثمنه بجميع قواه الوطنية للصراع السياسي الذي دار بشكل لا عقلاني ولا مبرّر ودفع الشعب العراقي و

 ً  .باهضا

ين والقوميين في النجف وهو ما لمسته من محسن حسب علمي باحترام البعثيوبالمناسبة فقد حظي الحكيم 

صراوي الاله الن وعبد ومحسن البهادلي  شرقي وأحمد الحبوبيالشيخ راضي وعبد الحسين الرفيعي ومهدي ال

د ويسعى كان يميل إلى عدم التشدّ " الإرهاب الأحمر"وجواد دوش، وخلال فترة ما سمّي بالمد الثوري أو 

لإيجاد حلول للخلافات وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو العنف، وهو ما حصل في إنتخابات الطلاب 

 .يةعملية الإنتخاباللإنجاح الأولى، حيث تم الإتفاق مع الإدارة والقوى الأخرى على بعض المستلزمات 

مسؤول الأول لا توجد حوادث كبرى قد وخلال فترة وجوده في قيادة محلية النجف وحتى قبل أن يكون ال

الذي كان  صدقي أبو طبيخمحاولة تفتيش القيادي البعثي  منها حصلت باستثناء بعض الإستفزازات للآخرين

ً قادم وعضو قيادة جبهة الإتحاد التعرّض لمكتب المحامي القومي المعروف ،ومن السفر ويحمل حقيبة ا

غير قليلة  أوساطٌ  سخط وهو ما أثار ،أحمد الحبوّبي العليا في بغدادالوطني في النجف والمنسّق مع اللجنة 

ً محاولة ، المقاومة الشعبية  ضد تصرفات  وإستفزاز  الشيوعيين إحتكار العمل السياسي والنقابيخصوصا

بعض رجال الدين الذين حاولوا أن يؤلبوا الشارع ضد الحركة الشيوعية مستغلين بعض نقاط الضعف في 

محسن السيدّ  اً لاحق لبعض أجهزة الدولة  التي توّجت بالفتوى التي أصدرها ةٍ هجوميةٍ وتحريضإطار دعاي

 .( 3696فبراير / شباط )  الشيوعية كفر وإلحادالمرجع الأول، باعتبار  الحكيم

ولعلّ تلك مفارقة كبرى أن يكون صاحب الحكيم وأعداد غير قليلة من آل الحكيم والعوائل الدينية المعروفة 

ً إجتماعية معروفة وأن تصدر فتوى من السيد  من الرجال والنساء أعضاء في الحزب الشيوعي ووجوها

 . محسن الحكيم بتحريم الشيوعية
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 السحل

ق النسيج الإجتماعي، خصوصاً إرتفاع موجة التي كادت أن تمزّ الحادثة لا يسعني في هذه الفقرة إلا أن أذكر و

العربي المحسوبين على التيار القومي إندفاع بعض المتطرفين للإيقاع بأحد الكراهية والإنتقام والإنفلات ب

ا كان يعرف، فحاولوا سحله، وحدث كم" ةمهدي الخباز"أو " محسن بحر مهدي" أنه متآمر وإسمه  زعمب

نة للتهدئه شدةّ ومعه محمد موسى وحسن عويوقد كان الحكيم حاضراً، فاندفع ب هرجٌ ومرج بين مؤيد ومعارض،

ليخاطب الجمع بإسم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي، وفعل حسن عوينة ذلك أكثر  وارتقى كتف أحد الرفاق

وهنا بادر العقلاء إلى إدخال . الجموع المحتشدة د كان يغلي في عروقالحق من مرّة وكذلك محمد موسى، لكن 

 .بين الغاضبيناته وخشية من انتقام المتعصّ لحفاظ على حيفي دكان حلاقّ ل" المغدور"

ق ر تلك الحادثة كأنها حصلت يوم أمس، كما أتذكر كلمات الحكيم وعوينة ودعوة المحتشدين إلى التفرّ أتذكّ 

عقد تأييداً ر مناسبته، وهو من الإجتماعات التي كانت تُ وإنهاء الإجتماع الذي لا أتذكّ والإنصراف إلى بيوتهم 

ر صفو ة تستهدف الإخلال بالأمن أو تعكيللثورة أو لبعض إجراءاتها، كما طالبوهم الإقلاع عن أي محاول

بحر الذي كان هو الآخر متشدداً  محسن مهدي ذ وبالفعل تم إنقا. والنظامالعلاقات بين النجفيين خارج القانون 

ليطمئن على  وحسبما أتذكر أو سمعت ذلك فإن الحكيم اقتاده إلى منزله ،بكلماتٍ نابية في إستفزاز المحتشدين

 ً  .وصوله سالما

الأمر  فيه الكفاية،  بمالكبح جماحها  وفي حوار معه أكّد أنه لم يكن هناك حزم حزبي ضدّ مثل هذه التصرفات

ت حتى وإن تأتي متأخرة ولعلّ مثل هذا الإقرار والمراجعا. الذي شجّع على شيوع ظواهر التطرّف والإقصاء

، دون تبرئة القوى الأخرى ومسؤولياتها في إذكاء نار الصراع دة للمستقبل وللأجيال الجديدةفإنها مفي

ً تنت لتطرّف لوثة فكرية إذا ما استفحلت فإنهافالتعصّب ووليده ا والفلسفات حتى أعظم الأفكار ف. ج عنفاً وإرهابا

ً بإدعّاء إرتكاب لا تعصم الإنسان من  ، فإنها نبلاً وإنسانية وأكثرها الأخطاء وحتى الجرائم أحياناً خصوصا

 .الأفضلية على الآخرإمتلاك الحقيقة و

مثل عزيز عجينة على ملاك الحركة الشيوعية  وبعضهم وجهاء النجف عدد من وقد جرت مناقشات بين

ان وعبد الرزاق سميسم وسلم وأحمد الشمرتي وأمين عجينة ومعين شعبان وعبد الحسين أبو شبع والسكافي

وكذلك شملت المناقشات بعض الشخصيات الدينية من بينهم السيد محمد الحسني البغدادي الحكيم وغيرهم 

 اً هت إنتقادات بعضها شديدالأعمال ووجّ  عن جدوى مثل تلكبان وآخرين والشيخ محمد شعبان والشيخ عباس شع

ً وبعضها خفيف والإستفزازية ضد الناس ومصالحهم بسبب إلى تصرفات المقاومة الشعبية غير المنضبطة  ا

ً وملاحقةً تعقبّتعني  تقيمها بزعم البحث عن المتآمرين، وكانت في الواقع  نقاط التفتيش التي كانت حركة ل ا

خيرة والقوى الدينية الإسلامية، وهذه الأ( صريةالناالبعثية و)  ما القوى القومية العربية، ولاسيّ لقوى الأخرى ا

 "المسلم حركة الشباب"و" جماعة العلماء" سيسبتألشيوعي ا رنشطت على نحو ملحوظ في التصدي للتيا

السيد لي أن دخلت في حوار معمّق مع  ق، وقد سبسلاميحزب الدعوة الإوغيرها وكانت تلك بدايات لتأسيس 

منذ وقتٍ مبكّر وعدت أبديت ملاحظات بشأنها وتداعياتها، وكنت قد  المرحلة بخصوص تلك العلوم محمد بحر

المنشورة في صحيفة المنبر الذي كان  السيد محمد باقر الصدرفي سردية عن ودونت بعض الآراء النقدية 
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نشرت في ) "حلقّ في سماوات بعيدة وسبح في بحور عميقة" الموسومة  حسين الصدر السيديصدرها 

 .(3666مايو / أيارلندن ، ،العدد الثاني والخمسونر، صحيفة المنب

 أبو كلل –العامري 

المحسوب على الحركة الشيوعية، ( لبوعامرمن أ)  عامر العامريقتل فيها  ،تلك الحادثة وحادثة أخرىأثرّت 

ً إلى ،نحو شديدعلى في نفسي المحسوب على الحركة القومية،  لأبو كلأكرم هندي  نبذ  ودفعتني تدريجياّ

"  العنف الثوري"على الرغم من التنظيرات السائدة عن  بتقوية ميولي اللاعّنفية، هالإشمئزاز منبل و ،العنف

 ك مجردالبسيط آنذا ييضمن وعأعتبرها فقد كنت  د بعض عباراتها ونحفظ بعض جملها،ا نردّ التي كنّ 

 . وليس للتطبيق والممارسة، خصوصاً في مجتمعاتنا المترابطة والمتشابكةوللتثقيف للكتب  مقولات

بقتل رئيس عشيرة  أبو كلل المعروف بجرأته هندي أحمدإلى أن يقوم شقيقه  أكرم هندي أبو كللقتل م ادلقد ق

خليل الدكتور عضو في منظمة أنصار السلام والتي كان رئيسها وهو شيخ وقور و" دمهدي العب"لبو عامر أ

 حسن الرفيعيبو عامر بقتل السيد لثم قام عدد من أفراد عشيرة أ، صاحب الحكيموسكيرتيرها العام  يلجم

مهدي  حين أجهز علىفي منزله ، القاتل أحمد هندي أبو كلل  اختبأالذي  ،حضرة الإمام علي في الكيليدار

 .العبد بعد أن لاحقوا الضحية  في بغداد

كيف أساوي بين القاتل والمقتول وكلاهما من أصدقائي  أساسهافي حيرة شديدة  ني تلك الحوادثقعتوقد أو

العبد الشخصية المعروفة وهو صديق عمّي مهدي وكيف أشعر إزاء مقتل ؟ (  أبو كلل وأكرم العامري عامر)

ثم كيف لي أن أستوعب مقتل  شوقي؟صديق عمي  ( قاتل العبد  )أحمد أبو كلل  من جانب، في حين أن ضياء

وهو جار الشيخ محمد شعبان والد حسن شعبان وبالقرب من منزلنا، خصوصاً وأن علاقة  الرفيعيحسن السيد 

ترابطة وهو ما أشرت إليه تداخلة وممكة ووهكذا ترى العلاقات متشاب ؟الرفيعي مع آل تربطناحميمة عائلية 

عراقية، في مجلة آفاق  " رات من تجربة شخصيةشذ.. لاعنفالعنف وفريضة الّ  "في بحث نشرته بعنوان 

 . 0638ديسمبر /كانون أول 16كما نشرت في صحيفة الزمان العراقية في 

  التواصل البغدادي

منه عبر كاظم عوفي، وكان قد حدد لي  شفويةرسالة  وصلتني خروجه من السجن إلتقيت الحكيم حينبعد 

في سوق المرادية " خان شعبان"وهو يعرف أنني أتردد على  افيرفصوعداً في شارع الرشيد قرب سوق الم

وطال حديثنا لاستعادات  في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، وكنت حينها ،بعد إنتهاء دوامي في الجامعة

لّ عليه وأعطيته رقم هاتفي للإتصال وقد سألني عن النشاط منزلنا ليستدت، ثم اصطحبته إلى واستذكارا

الطلابي الجامعي، فقلت له ما يزال محدوداً، وكانت تأثيرات الضربة التي تعرّض لها الحزب والإتحاد قائمة، 

 . آب طإضافة إلى ذلك تأثيرات خ

ف بعد الإنقلاب وقد أطلعته على المحاولات التي وقد استفسر مني عن التنظيمات الجديدة التي تشكّلت في النج

دون أن تكون له علاقة بذلك،  عبدالله الشمرتيشاركت فيها، وهي تشكيل لجنة اجتمعت لمرتين في بيت 

، وأجرت إتصالات حينها مع سهام الماضيفي بستان الكوفة سوى تهيئة مستلزمات الإجتماع، ومرّتين في 

قر ابراهيم، وضمّت عدنان الخزرجي ومحسن القهواتي وصادق مطر وجباّر مركز الفرات الأوسط بقيادة با
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، كما كان يتبعها لجنة سميسم وكاتب السطور، والتحق بها في آخر إجتماع بترتيب مني علي الخرسان( كفاح)

امتدادات واسعة، للجنة النجف  ، وكانو سهام الماضي في الكوفة ضمّت محمد الكويتي وعبد الأمير السبتي 

 ". النجف الوجه الآخر"وهو ما ذكره في كتابه عن 

عبد فاللجنة المذكورة، بعد أن اعتقل بعض أركانها تشتتت وعادت وإلتقت مع المسؤول الجديد وبالمناسبة 

مع  صاحب مقهى، وكان لها صلة فرديةّ حسّونو العامل في الخياطة عباس فيروز، وضمّت الرزّاق السبيس

وتفككت . في دائرة الكهرباء الإبقاء عليه بارتباط خاص لعملهلكنها قررت ( عضوها) الشيبانيعبد الحسين 

ً إلى بغداد لإلتحاقي بالجامعة وعرفت من المراسل عبد . أواصر اللجنة بعد خط آب، وكنت قد انتقلت كليا

 .الأمير الغرّاوي أن منظمة النجف رفضت توزيع بيان آب

وكان يعمل مترجماً في السفارة البلغارية  سنجر أحمدمن لأول مرّة   3699آب /نقد سمعت عن خط حزيراو

عد أن كان حسن شعبان ب وأطلعني على نسخة منه، واصطحب في المرة الثانية معه يةالذي زارني إلى الكل

إعتقاله بعد ءته الأخير قد قام بزيارة إلى الكويت بغرض العمل ولم تكن موفقّة، وكان قد صدر الحكم ببرا

للشباب والطلاب  لمهرجان هلسنكيفي قضية التحضير  (القلعة الخامسة)لبضعة أشهر في الموقف العام 

طيلة فترة  ، فإختفى في النجف3691فبراير / وصادف أن أطلق سراحه قبيل إنقلاب شباط ،(  3690صيف )

من دفتر الذكريات "الموسومة  "حسن السريع حركة "وقد سبق لي أن رويت قصّته في مطالعتي عن .البعث

أغسطس / آب  01و 31نشرت في جريدة الناس على حلقتين في " )على هامش حركة حسن السريع –

0630 ) 

، ونشطت القوى 3691يونيو  /وفي كل لقاء كناّ نستعيد بعض المحطات، وحين حدثت هزيمة حزيران

 إزالة آثار" ن موقفنا خاطئ وذلك برفع شعار جميعها للتصدي لها في تظاهرات واحتجاجات، كان رأيي أ

أكثر من مناسبة إلى نقدٍ مباشر أو غير  وألمحت في. لا يصلح لحزب عريق مثل حزبناوهو شعار " العدوان

مباشر للموقف السوفييتي، وهو ما عدت وبلورته في موقف متكامل منذ أواسط الثمانينيات فيما كتبته عن 

محاضرة في بين الإيديولوجيا والسياسة، وسبق لي أن ألقيت أكثر من : لتقسيم الموقف السوفييتي من قرار ا

في بيروت من جانب  الشام وبيروت ونشرت جريدة الحقيقة التي تصدر مركز الدراسات الفلسطينية في

، ومثل هذا الرأي كنت أجادل في الثمانينيات نصَ المحاضرة زاهر الخطيبالتي يتزعّمها " رابطة الشغيّلة"

حتى تبلور بشكل نهائي بتخطئة الموقف السوفييتي دات واعتراضات اقتنإفيه على شكل أسئلة وتساؤلات و

 . وما تبعه من موافقة الأحزاب الشيوعيةّ على قرار التقسيم

 "والإختلاف في الماركسية -تحطيم المرايا" في كتابي  وقد سبق لي أن عرضت العديد من مواقف أحزابنا

عام للحزب الشيوعي الأمين ال حيث روى له"  مر إلى جمرمن ج"  منير شفيقا قرأته في كتاب وكان آخر م

أنه كتب مقالاً لجريدة الإتحاد  سجن الجفرحين كان في  (كان حينها في المكتب السياسي) ارصّ فؤاد نالأردني 

، وفي الساعة "البريطانيبالإستعماري " مالتقسي فيه قرار التي يصدرها الحزب وهو رئيس تحريرها وصف

ً أيقظ عامل التصفيف الذي يصفّ الأحرف  ب المقالات في مطبعة الجريدة، حيث كان ويركّ الرابعة صباحا

مندوب ) غروميكولقد وافق الرفيق " قوم شوف" يا رفيق أبو خالد :نصار ينام في المطبعة وخاطبه قائلاً 

، فقام فؤاد نصار كمن لسعته أفعى وطلب منه "قرار التقسيمعلى ( في الأمم المتحدة حينها الإتحاد السوفييتي
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المعارض  إلتقاط إذاعة موسكو ففعل، وعبرها تأكد من صحة الخبر، فما كان منه إلا أن سحب المقال السابق

الشعبين الشقيقين اليهودي م في مصلحة قرار التقسي" ، وكتب مقالاً جديداً على الفور عنوانهلقرار التقسيم

 ."والفلسطيني

وقد تابعت تغيرّ الموقف السوفييتي من وصف مشروع الهجرة اليهودية باعتباره مشروعاً رجعياً إستعمارياً 

ً إلى إعتبار  وزير  مولوتوف واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط حسب تصريحات "إسرائيل"مرفوضا

سوفييتي بهجرة اليهود السوفييت في أواخر وذلك بعد أن سمح الإتحاد ال (.3619)الخارجية السوفييتي 

إعادة البناء )والغلاسنوست  سترويكايهات البرلتوجّ  الثمانينيات، وهو ما انتقدته بشدةّ على الرغم من تأييدي

كيانات الحزب والدولة واستشرى الفساد إلى حدود بعد أن هيمنت البيروقراطية الحزبية وترهّلت ( والشفافية

وإن اعترف بها التي  والإختناقات الإقتصادية، ناهيك عن شحّ الحرياتمريعة وتلكّأت التنمية بإنسداد الآفاق 

 .لاً من شأن السلبياترافعاً من شأن الإيجابيات ومقلّ  منها يجادلني بالضدّ إلاّ أنه كان الحكيم 

إنذار وكان ( 3619)العام  "الإسرائيلي"فرنسي  -صحيح أن الموقف السوفييتي تغيرّ بعد العدوان الإنكلو

 3696حتى العام  دون أن يرقى إلى الموقف المبدئي استمر هلكن ،محطة حاسمة في هذا التحوّل بولغانين

للشعب العربي  لحق تقرير المصيرمؤيداً قراراً والعمالية حيث إتخذ المؤتمر العالمي للأحزاب الشيوعية 

محاولات عديدة لإقناع نه سعى في إ: المفكّر الشيوعي قال لي عامر عبد اللهحواري مع وحسب  ،الفلسطيني

حين عمل  نوري عبد الرزّاق ية مثل هذا الموقف بالنسبة للعرب، وهو ما كان رأيالسوفييت بضرورة وأهم

 (. 3691-3696)طلاب العالمي سكرتيراً عاماً لإتحاد ال

 الطلاب وانشطار الحزب الشيوعي

وقد فصّلت في كرّاس ، وفاز فيها إتحاد الطلبة، 3691كانت الإنتخابات الطلابية قد جرت في ربيع العام 

لمحات من تاريخ الحركة الطلابية في "صدر عن مطبعة طريق الشعب في بشتاشان والموسوم 

وارتفاع  على تنشيط الأوضاع الحزبية إيجابي الإنتخابات وما تركته من أثرتفاصيل تلك ،  3681"العراق

 1ظاهرات العارمة ضد عدوان ، والتي ترافقت مع ردةّ الفعل الشعبية والتنسبة الجدل والحوار الداخلي 

انفجر ف،  كانت حادةّ، بل شديدة التقاطعات الداخلية للحزبالصراعات وللأسف الشديد فإن  .يونيو/ حزيران

بإسم واحتفظ الفريق الثاني " القيادة المركزية"الصراع الكامن والذي ظلّ يعتمر لسنوات، فانفصل فريق بإسم 

هات القيادة المركزية السياسية، توجّ بعض أؤيد ، فمن جهة " منزلتين بين منزلة" وكنت " اللجنة المركزية" 

وضدّ قيادات  دّ رفاق الأمسإستخدامها للعنف ضخصوصاً ، جهة أخرى أعارض توجهاتها التنظيمية  ومن

ً تفضلاً عمّا اتبع ،الذي تمكّن من الهرب بهاء الدين نوريوقبله خيري  زكي شيوعية، حيث احتجز من  ه لاحقا

إلى وفي وضع أقرب  ،الجيفاري رابالتيّ بنقل تجارب أخرى تأثراً " العنف الثوري" بإسم أساليب كفاحية

 .اليساريةلطفولة المغامرة وا

قد شعرت وكنت كان الحكيم قد كرّس كل وقته لمواجهة الإنشقاق وقد عقدنا جلسات مطولة محاولاً إقناعي، 

بي كما حاول رضا عبد ننة الإتصال  .وصداقي حينها وحيرة كبيرة وتوزع فكري ونفسي بمرارة شديدة

كما كنت أسمع عنها ممن سبق أن " جيدةالعزلة الم"لت لبعض الوقت وفضّ  لإقناعي الإنضمام إلى القيادة

الذي احتفظ  كاظم فرهودمثل  3691عاشها في السجون، أيام راية الشغيلة، وحتى بعد انشقاق العام 
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ولم تكن تلك المرّة الأولى التي أشعر فيها بانفصال روحي عن التوجهات السائدة وأساليب العمل باستقلاليته، 

 . البيروقراطية

 ليودعّ الأيام،مرور تكبر مع  بدأت تساؤلاته ،مجرّد شيوعي حالم بل كنت ،وبما أنني لم أكن قيادياً أو مسؤولاً 

ً إلى  الدعائية الإيمانية التبشيرية  وكبر،ولكن ذلك ازداد قلقي، لالنقدية العقلية التساؤلية  وينتقل تدريجيا

طلبة وحقوقيين )في المجال المهني العمل مجدداً  وبدأتبتغيير بعض قناعاتي كفيلاً كان تطور الأحداث 

 . التي كانت تتضخّم وفيما بعد في المجال الحزبي مع احتفاظي بملاحظاتي( سيةوجمعية العلوم السيا

كانت وراء  قبل الإقناع السياسي أو المستوى الفكري وأستطيع القول أن السجايا الأخلاقية لصاحب الحكيم

وحين اشتدتّ حملة  .رة في قيادة لجنة كنت عضواً فيهاوساهم فتيتابع أوضاعي  ك، وظلّ تل ليونتي بعض

ي شوقي وأبلغه بأن عليّ أن أكون شديد الحذر، حتى وإن عمّ واتصل بإنقطعت الإتصالات بيننا  الإعتقالات

نهاية العام )الإتحاد الوطني لطلبة العراق بعد مؤتمره الأول  نحت عضوية شرف منكنت وجهاً معروفاً ومُ 

 . تقديراً لدورنا في الحركة الطلابية التمّن أبوولؤي  عبد الرضانوري عبدالرزاق وماجد مع ( 3696

الملّا وحين أصبح في موسكو وأنا في براغ بعد عام من الفراق تقريباً طلب مني في رسالة معرفة لقائي مع 

، وكتبت له عن ذلك، 3616مايو / حيث كنت على رأس وفد زاره في كلالة في أيار رزانياطفى البمص

وبعض  (السرّية)"جريدة طريق الشعب"و"جريدة كفاح الطلبة"بالخطوط التي كانت معروفة ومنشورة في 

 .القضايا الخاصة

 مواقف خاطفة

في مقر لجنة بغداد، وحين عرف أنني " أبو محمد"  ل لقاء لي هو مع الحكيمبعد عودتي إلى بغداد كان أو

سألتحق بالخدمة العسكرية، طلب مني قطع جميع علاقاتي الحزبية وعدم التردد على الأماكن الخاصة، بل 

 ً سوى في لتوجيهات الحزبية، ولم ألتقيه مرّة أخرى وكنت قد قرّرت ذلك،ولم ألتفت ل وإنهاء علاقتي تماما

وطلب مني الأخير إستلام مسؤولية ( باقر ابراهيم) مع الرفيق أبو خولة لي  لقاءً حيث نظّم  3686دمشق 

بعض  عبد الرزّاق الصافيوحضرت مع . ومع القوى السياسية الأخرىالسورية العلاقات مع القيادة القومية 

 .ومنها الإجتماع الذي تم فيه تجميدنا( جوقد)إجتماعات  الجبهة الوطنية والقومية التقدمية 

بالرغم من ( لجنة داود)ولكن الحكيم بحكم الصداقة طلب مني الإنضمام إلى لجنة دمشق التي كان يديرها 

إثقالي بمهمة الإشراف على تنظيمات المثقفين، ثم لاحقاً الإشراف على تنظيمات الطلبة، وبعد ذلك الإشراف 

لجنة بة والشبيبة والمرأة ورابطة الكتاب والطل)الذي جمع والديموقراطي كما نطلق عليه على العمل المهني 

 .وحاولت الإعتذار لكنه أصرّ علي، وكنت أحرر محاضرها وأكتب تقاريرها( المهجرين

في إجتماع موسّع وبحضور نخبة من الكوادر وحضور الحكيم كذلك في  ز محمدعزيوحين استضفنا الرفيق 

وكنت أعرف ثمة  هذا أمينكم العام فصارحوه،: ، قدمّته بالعبارات التالية مرائياعلي السمنزل الرفيق 

عن تململات وإرهاصات  إعتراضات وآراء ووجهات نظر وتحفظّات على السياسة العامة والتنظيمية، فضلاً 

 .، ومنها ما كنت أتبناه وما كتبت عنهالإيرانية –مغايرة لسياسة الحزب بشان الحرب العراقية 
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ً التنازل لحزب البعث 3611الحكيم لم يكن مع قرار عقد الجبهة الوطنية في العام  ت أنعلم ، خصوصا

الإيرانية، أخذت  –خلال الحرب العراقية  و. باعتباره يلعب دوراً متميزّاً في قيادة الجبهة والسلطة والمجتمع

. وإن كان بتحفظّ اسي الإيرانيبي والسيربإدانة الحرب ورفض المشروع الحتقترب من مواقفنا  مواقفه بعض

 كما لم يكن مع نتائج المؤتمر الرّابع الذي حُرم من حضوره حيث كان قد وصل إلى المنطقة التي انعقد فيها

، لكن في منزل شقيقة السّيد سلمان منها في النجفلفترة اختفى تسلل إلى بغداد وبقي فيها لنحو عامين بعد أن 

حتى  المغضوب عليه ومجموعة المعارضة الحزبية ب على ملاك باقر ابراهيماحتس لأنه ذلك كله لم يشفع له

 .فأبعد تحت حجج أمنية حاولت النيل منه والإساءة إليه ،وإن لم يكن منها

رسالتين عبر الرفيق جاسم  وكنت حين إلتقيت به في طهران قد حاولت ثنيه من التسلل إلى بغداد وكتبت

الرسالتين وقعتا إحداها إلى المكتب السياسي والأخرى إلى الرفيق باقر ابراهيم ، لكن ( أبو شروق)ي الحلوائ

ً  بعد إلقاء القبض على المراسلمنية الإيرانية بيد الأجهزة الأ كما إلتقيت به في  .كما علمت من أبو شروق لاحقا

و نغم أو أب"إلياس منصور لرفيق جميل وا" أبو الجاسم"طهران في أحد المرات بصحبة الرفيق قاسم سلمان 

التي نجوت منها  زرة بشتاشانسمع مني ما حصل في مجن معه إلى كردستان وقد وكانا متوجّهي" أبو جمال

 . أما هو فقد توجّه إلى الداخل. (3681مايو / أيار)

في الظروف الأمنية والنتائج التي خرج فيها تقرّر أن يعمل الحكيم في طهران  الرابع وبعد انفضاض المؤتمر

ً بعد الإعتقالات الواسعة التي طالت  وقد اتخذ جميع  ،الشيوعي الإيراني حزب تودةالقاسية، خصوصا

 1يقع بقبضة الجهات الأمنية، كما حصل للرفيق حيدر الشيخ الذي بقي في السجن لمدة  الإجراءات كي لا

صحيفة وقد كنا حينها نصدر حيث إستقبلته بعد مراسلات وإتصالات عديدة، ثم جاء إلى دمشق . نواتس

القيادة القومية، من برقية  عبر قد هيأّت له مستلزمات المجيء، و التي كنت أشرف على تحريرها المنبر

سلطان لعدةّ أيام، إلى أن تم توفير ثم انتقل إلى بيت حسين  ،(حسب الإتفاق)  ن في المنزلواستضفته ليومي

 .مهمة ةلم توكل له أيّ ، حيث سكن له، وظل خلال تلك الفترة على الهامش وهو ما يذكره في مذكراته 

ً بأن ماجد عبد الرضا ً مع تيار المعارضة الحزبية علما بهاء كان قد فاتحه في براغ وكذلك  واعتبر متعاطفا

سلبية على ال هملاحظات أعرف رأيه وبعض تنوك ،كما أخبرني همافاعتذر من الدين نوري  وكل على انفراد،

وجهات نظرها ، فقد  بعض هييد، على الرغم من تأبما فيها مجموعة باقر ابراهيم المعارضة الحزبيةنهج 

ولكنه كان  ،فضلاً عن العلاقات الصداقية الحميمة مع بعضنا ،السياسية والفكرية نا قفاموبعض اقترب من 

وبقدر ما كان يدين الإجراءات  .الرفيق أبو خولة الذي اتخذه من مترددّاً بشأن التنظيم وهو الموقف ذاته

 عبرّ عن ذلك قدو فإنه كان ينتقدها أحياناً، مستعيداً تجربته مع راية الشغيّلة،التعسفية ضد المعارضة الحزبية 

وقبل ذلك كان ( عباسعدنان عامر عبد الله وباقر ابراهيم و ) 3686خلال انتقالنا إلى براغ  على نحو واضح 

، وكان في زيارتنا المستمرة الذي كان قد سبقنا  معنا حسين سلطان قبل عودته إلى العراق، وماجد عبد الرضا

وفتح  بهاء الدين نوري ، كما زارنامن القاهرة ونوري عبد الرزاق الذي كان يأتي من فيينا مهدي الحافظ

 .نا حوار مع

بعد تعليمات حزبية مراجعة السفارة العراقية للحصول على جواز سفر هو إلى براغ كان هدف زيارة الحكيم 

الإيرانية وترافق مع انهيار الأنظمة  -وكان ذلك قد تقرّر عقب إنتهاء الحرب العراقية ،بالتوجه إليها 
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 هالتحقيق وحدة اليمن التي كنا نستخدم جوازات سفرواستكمال المفاوضات الثمانينيات الإشتراكية في نهاية 

يةّ غزو الكويت وبعيد كارثة جماعي التوجه إلى بلدان اللجوء عشثم تقرر على نحو شبه . (اليمن الجنوبية)

 .قبل أن أتوجه إلى لندن وقد استضفته في براغ لمدة ستة أشهر. الحرب

ه وتأمين قاء البحرينيين لمرافقتقت مع أحد الأصدفاتكنت قد ن وحانت لحظة سفره إلى كوبنهاغوحين 

ونظر إليّ . ظل طيلة مساء وليل ذلك اليوم يصعد وينزل وكأنه لم ينم،إلاّ أنه ه ومساعدته مستلزمات لجوئ

الإقلاع عن  مباشرةً  أيليق بي أن أكون لاجئا؟ً و طلب مني: استفهام وتساؤل وفهمت معناها على الفور نظرة 

في فترة  له ولكنني كنت قد أمّنت سفري إلى لندن وكان من الصعوبة تأمين ذلك ،الفكرة إلّا إذا كنت معه

فقته إلى دمشق حيث اوطلب مني مر. وجيزة وعملت كل ما في وسعي لكي أمددّ له الإقامة لمدة ستة أشهر

حيث ( قبرص)ته إلى براغ عبر لارنكا إلى دمشق لمرافق ى الإيقاع به وكنت قد ذهبت قبل ذلككان يخش

 . لمدة يومين فراس فاضل عباس المهداوي استضافنا الصديق العزيز

ونحيط بكل  تغطي سوى شذرات من سيرة مناضل لا يمكن أن نعطيه حقهّ ناقصة لأنها لمهذه السردية ستبقى 

كتوماً متواضعاً زاهداً وعاش خارج الأضواء ، فقد إجترح عذابات وحرمانات لا حدود لها جوانب ما قدمّه 

على في الشام  حمايةً له إسمه العلني محافظاً على سرية عمله حتى بالظروف الطبيعية، وقد كنت قد فرضت 

في ظروف الصراعات الحزبية والدسائس والمؤامرات  ،لكن ذلك شكَل، الرغم من تمنعّه في البداية 

 لاسيمّا وأن مواقفه كانت ضدّ الحصار والعدوان واحتلال العراق ،تداخلاتٍ أمنيةضدّ ضمانةً له  ،والوشايات

 . وهو ما وقع به آخرون

ً صاحب الحكيم شيوعيا نقيّ عاش  ً  أصيلاً  ا ووطنيا ً  وإنسانا وهو في كلّ مراحل عمله امتاز بتعامله  شريفا

ولذلك وقف ضدّ إجراءات القمع والتنحيات  ،الإنساني وبروح المودة والتآزر والتضامن والرحمة بين الرفاق

  .والمقاطعة الإجتماعية، وهي أساليب تنتمي إلى الحقبة الستالينية المظلمة
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